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حُبُّ الْعَمَلِ

، وَيصُْلِحُ قِطَعَ الْثَاثِ  كانَ والِدي نَـجّاراً، يصَْنَعُ الْثَاثَ الـْمَنْزِلِيَّ

انتِْباهي  وَأثَارَ  العُْطْلَةِ،  في  لِـمُساعَدَتِهِ  أذَهَْبُ  القَْديـمَةَ.كُنْتُ 

ِ طَلَبَ إلَِيَّ  توَاضُعُ والِدي في تعَامُلِهِ مَعَ النّاسِ. وَفي أحََدِ الْيَام

الَّذي  العْامِلِ  أجُْرَةِ  لِتَوْفيرِ  الـْمَنْزِلِ؛  بِحَديقَةِ  أعَْتَنِيَ  أنَْ  والِدي 

وَصِرتُْ  العَْمَلَ،  دتُْ  تعََوَّ لكِنَّني  البِْدايةَِ،  رتُْ في  بِها. تذََمَّ يعَْتَني 

عادَةِ في القِْيامِ بِهِ. أشَْعُرُ بِالسَّ

، ذَهَبْتُ مَعَ أمُّي لِـحُضورِ الِحْتِفالِ الَّذي  في نِهايةَِ العْامِ الدِّراسِيِّ

هاداتِ وَالـْجَوائِزِ عَلى الـْمُتَفَوِّقيَن،  تقُيمُهُ الـْمَدْرسََةُ؛ لِتَوْزيعِ الشَّ

وَقَدْ تسََلَّمْتُ جائِزَةً قَيِّمَةً. وَفي طَريقِ عَوْدَتِنا ذَهَبْنا إلِى الـْمَنْجَرَةِ 
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لِصْطِحابِ والِدي مَعَنا إلِى البَْيْتِ، ابتَْسَمَ والِدي وَقالَ لِمُّي: مُباركٌَ 

قَ يوسُفُ  نـجَاحُ وَلَدِنا يا أمَُّ يوسُفَ، لَوْل سَهَرُكِ وَمُتابعََتُكِ ما حَقَّ

هذا النَّجاحَ.

 جَلَسْنا جَميعًا حَوْلَ مائِدَةِ العَْشاءِ مَساءً، وَأخََذَ والِدي يقَولُ: 

العِْنايةَِ  وَفي  الـْمَدْرسََةِ،  في  نَـجَحَ  قَدْ  يوسُفَ  أنََّ  تعَْلَمونَ  هَلْ 

رتُْ لَهُ مَبْلَغًا مِنَ الـْمالِ؛ لِيَكونَ  بِأشَْجارِ الـْحَديقَةِ كَذلِكَ؟ وَقَدْ وَفَّ

هَدِيَّةَ نَـجاحِهِ وَعِنايتَِهِ بِالـْحَديقَةِ. 

أخَْرَجَ والِدي مِنْ جَيْبِهِ عِشْرينَ ديناراً وَقالَ: هذِهِ هَدِيَّةُ نَـجاحِكَ 

وَمُكافَأةَُ عَمَلِكَ يا يوسُفُ، اشْتَرِ  بِها ما تشَاءُ، وَأوُصيكَ بِحُبِّ العَْمَلِ 

رِ  إذِا كَلَّفْناكَ القِْيامَ بِأمَْرٍ. شَكَرتُْ والِدي وَوَعَدْتهُُ أنَْ ألَتَْزِمَ  وَعَدَمِ التَّذَمُّ

باحِ انطَْلَقْتُ إلِى مَتْجَرٍ قَريبٍ لِشِراءِ السّاعَةِ الَّتي  وَصِيَّتَهُ. وَفي الصَّ

كُنْتُ أحَْلُمُ بِها، وَوَدِدتُْ لَوْ يكَُلِّفُني والِدي القِْيامَ بِعَمَلٍ جَديدٍ.
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لَوْحَةُ الْـحَياةِ 

تشَاجَرَ اللَّوْنانِ: الْحَْمَرُ، وَالْصَْفَرُ؛ فَكُلٌّ مِنْهُما يرَى أَنَّهُ الْجَْمَلُ. 

مْسِ حيَن الغُْروبِ.  قالَ اللَّوْنُ الْحَْمَرُ: أنَا لَوْنُ الوَْردِْ، وَلَوْنُ شَفَقِ الشَّ

هَبِ، وَلَوْنُ سَنابِلِ  مْسُ نَفْسُها، أنَا لَوْنُ الذَّ ردََّ اللَّوْنُ الْصَْفَرُ: أنَا الشَّ

القَْمْحِ.

يِّدانِ،  لَ اللَّوْنُ الْخَْضَرُ وَقالَ: أيَُّها السَّ وَحيَن عَلا صَوْتهُُما، تدََخَّ

الرَّبيعِ  بِساطُ  يـَمْتَدُّ  حيَن  بيعَةِ،  الطَّ لَوْنُ  أنَا  مِنْكُما،  أجَْمَلُ  أنَا 

وَيغَُطّي الْرَضَْ.

 ضَحِكَ اللَّوْنُ الْزَرْقَُ ساخِرًا وَقالَ: يبَْدو أنََّكُمْ نَسيتُمْ أنََّني سَيِّدُ 
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وَلَوْنُ  الصّافِيَةِ،  ماءِ  لَوْنُ السَّ أنََّني  انتِْشاراً، يكَْفي  وَأكَْثَرُها  الْلَوْانِ، 

البِْحارِ  العَْميقَةِ.

ماذا  الْصَْدِقاءُ؟  أيَُّها  راخُ  الصُّ هذا  ما  الَْلوْانِ:  فُرشْاةُ  قالَتْ 

جار؟ِ  جَرى يا أحَْمَرُ وَيا أصَْفَرُ وَيا أخَْضَرُ وَيا أزَرْقَُ؟ ألَ تكَُفّونَ عَنِ الشِّ

أَيُّها الْصَْدِقاءُ، لِـماذا ينَْظُرُ كُلٌّ مِنْكُمْ إلِى نَفْسِهِ فَقَطْ؟ أرُيدُكُمْ 

نَقاءِ  بِلا  أوَْ  مَثَلًا،  البُْرتْقُالِيِّ  بِلا  ألَوْانٍ،  غَيْرِ  مِنْ  الـْحَياةَ  تتََخَيَّلوا  أنَْ 

ةِ الْسَْوَدِ، أرُيدُكُمْ  ، وَقُوَّ ، وَسِحْرِ الوَْردِْيِّ الْبَيَْضِ، وَهُدوءِ البَْنَفْسَجِيِّ

نيْا مِنْ غَيْرِ لَوْنٍ أزَرْقََ، أوَْ أحَْمَرَ، أوَْ أخَْضَرَ، أوَْ أصَْفَرَ. أنَْ تتََخَيَّلوا الدُّ

لَوْحَةَ الـْحَياةِ، وَتسَْتَطيعونَ  لونَ  وَرائِعونَ، وَتشَُكِّ أنَتُْمْ جَميلونَ 

لوا أجَْمَلَ اللَّوْحاتِ.  مَعًا حيَن ألَُوِّنُ بِكُمُ الوَْرقََ أوَِ القُْماشَ أنَْ تشَُكِّ

فَهَيّا إلِى العَْمَلِ بِجِدٍّ وَنَشاطٍ، وَما أجَْمَلَ الـْحَياةَ بِالْلَوْانِ السّاحِرَةِ! 
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�أُحِبُّ وَطَني

عِ بِغاباتِها الـْخَضْراءِ،  ذَهَبَ أحَْمَدُ مَعَ أسُْرَتِهِ لِزِيارةَِ عَجْلونَ، وَالتَّمَتُّ

وَقْتَ  الْسُْرَةُ  صَتِ  الزَّيتْونِ. وَخَصَّ مَعاصِرِ  إحِْدى  مِنْ  الزَّيتِْ  وَشِراءِ 

الـْمَساءِ لِزِيارةَِ قَلْعَةِ عَجْلونَ الْثَرَِيَّةِ. وَهُناكَ تعََرَّفَ أحَْمَدُ مَجْموعَةً 

مِنَ الْطَْفالِ العَْرَبِ، كانوا في رحِْلَةٍ تعَْليمِيَّةٍ.

أنَهْى الْطَْفالُ العَْرَبُ جَوْلَتَهُمْ في القَْلْعَةِ، وَجَلَسوا في السّاحَةِ 

عَلَيْهِمْ  الْحَاديثَ. اقْتَرَحَ  وَيتََبادَلونَ  عامَ،  الطَّ يتََناوَلونَ  الـْخارجِِيَّةِ 

بَ الْطَْفالُ بِالفِْكْرَةِ. ثَ كُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ بلََدِهِ، فَرَحَّ أحَْمَدُ أنَْ يتََحَدَّ

، أنَا أحُِبُّ بلََدي، فَهُوَ  كانَ سَميرٌ أوََّلَ الـْمُتَحَدِّثيَن، فَقالَ: أنَا مِصْرِيٌّ

وَيسِْ. ثمَُّ  أكَْثَرُ البُْلْدانِ العَْرَبِيَّةِ سُكّاناً، وفَيهِ نَهْرُ النّيلِ وقََناةُ السُّ
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ثَ ناصِرٌ وقَالَ: أنَا مِنَ العِْراقِ، أنَا أحُِبُّ بلََدي، فَهُوَ بلََدُ النَّخيلِ  تـَحَدَّ

وَالْآثارِ العَْظيمَةِ، وفَيهِ نَهْرا: دِجْلَةُ، وَالفُْراتُ.   

فَفيهِ  بلََدي،  أحُِبُّ  أنَا  فِلَسْطيَن،  مِنْ  أنَا  قائِلا:  طارقٌِ  ثَ  وتَـَحَدَّ  

ريفُ؛  الشَّ الْبِرْاهيمِيُّ  وَالـْحَرَمُ  خْرَةِ  الصَّ وقَُبَّةُ  الْقَْصى  الـْمَسْجِدُ 

الَّذي يضَُمُّ قُبورَ العَْديدِ مِنَ الْنَبِْياءِ وَزوَجْاتِهِمْ.

البَْحْرُ  فَفيهِ  بلََدي،  أحُِبُّ  أنَا  الْرُدُْنِّ،  مِنَ  أنَا  أحَْمَدُ:  قالَ  وَأخَيرًا 

نيْا  الـْمَيِّتُ أخَْفَضُ مِنْطَقَةٍ في العْالَمِ، وَفيهِ البَْتْرا إحِْدى عَجائِبِ الدُّ

بْعِ الـْجَديدَةِ، وَفيهِ بيَْتُنا الَّذي بنَاهُ جَدّي، وَأمَامَ بيَْتِنا زيَتْونَتي  السَّ

تي، وَفي وَطَني مَدْرسََتي الَّتي  الَّتي زرَعَْتُها، وَبنََيْتُ تـَحْتَها بيَْتًا لِقِطَّ

أتَعََلَّمُ فيها أنَا وَأصَْدِقائي.

ثَ عَنْ  قَ الْطَْفالُ وَقالوا: جَميلٌ أنَْ نَلْتَقِيَ لِنَتَعارفََ، وَنَتَحَدَّ صَفَّ

. وَطَنِنا العَْرَبِيِّ
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حِكْمَةُ مُديرِ الْمَدْرَ�سَةِ

الْطَْفالِ  بِرُؤْيةَِ  سَعيدًا  صَباحًا،  الشّارِعِ  في  العَْجوزُ  سارَ 

الـْجَوِّ  مِنَ  الرَّغْمِ  الـْمَدْرسََةِ، عَلى  إلِى  يتََضاحَكونَ في طَريقِهِمْ 

لَبَةِ قُشورَ الـْمَـوْزِ الَّذي  الـْماطِرِ. وَلكِنْ أثَارَ انتِْباهَهُ إلِقْاءُ أحََدِ الطَّ

يأَكُْلُهُ في الشّارعِِ، وَكانَ اسْمُهُ عِصامًا. 

اسْتَوْقَفَ العَْجوزُ عِصامًا وَسَألََهُ: لِـماذا تلُْقي قُشورَ الـْمَوْزِ في 

بِالْآخَرينَ؟ قالَ عِصامٌ:  الْذَى  يلُْحِقُ  قَدْ  ذلِكَ  أنََّ  تعَْرِفُ  ألَ  ريقِ؟  الطَّ

لِكُلِّ واحِدٍ عَيْنانِ يبُْصِرُ بِهِما فَيَبْتَعِدُ عَنِ الـْخَطَرِ.

رَ الـْمُديرُ  قَرَّرَ العَْجوزُ أنَْ يشَْكُوَ عِصامًا إلِى مُديرِ الـْمَدْرسََةِ. فَكَّ

لَبَةِ لِيُنادِيهَُ إلِى غُرفَْةِ الْدِارةَِ؛  في تصََرُّفِ عِصامٍ، ثمَُّ أرَسَْلَ أحََدَ الطَّ
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ثُ مَعَ العَْجوزِ.  لِيُحَدِّثهَُ وَيعَُرِّفَهُ خَطَأهَُ، وَجَلَسَ يتََحَدَّ

بِطالِبٍ  اصْطَدَمَ  الزّاوِيةَِ  وَعِنْدَ  مُسْرِعًا،  الْدِارةَ  إلِى  عِصامٌ  ذَهَبَ 

عَنْ  الـْمُديرُ  غاضِبًا. سَألََهُ  الـْمُديرِ  إلِى  فَوَصَلَ  الـْمَمَرِّ؛  في  واقِفٍ 

سَبَبِ غَضَبِهِ فَأجَابَ: لَقَدِ اصْطَدَمْتُ بِطالِبٍ عِنْدَ الزّاوِيةَِ، وَأشَْعُرُ 

بِألََمٍ في يدَي. 

اسْتَغَلَّ الـْمُديرُ هذا الْمَْرَ  وَقالَ: ألََيْسَ لَكَ عَيْنانِ ترَى بِهِما فَتَبْتَعِدَ 

عَنِ الطّالِبِ؟ طَأطَْأَ عِصامٌ رأَسَْهُ خَجَلاً، وَاعْتَرَفَ بِخَطَئِهِ، وَاعْتَذَرَ إلِى 

الـْمُديرِ وَالعَْجوزِ، وَوَعَدَهُما ألَّ يفَْعَلَ ذلِكَ ثانِيَةً. ربََّتَ العَْجوزُ كَتِفَ 

، لَيْسَ العَْيْبُ في أنَْ نُخْطِئَ؛ فَكُلُّنا مُعَرَّضٌ لِلْخَطَا،  عِصامٍ وَقالَ: يا بنَُيَّ

لكِنَّ العَْيْبَ ألَّ نَعْتَرِفَ بِهِ، وَبِذلِكَ يسَْتَمِرُّ الـْخَطَأُ وَيتََضاعَفُ. 

هِ. اطْمَأنََّ الـْمُديرُ عَلى سَلامَةِ يدَِ عِصامٍ، ثمَُّ أعَادَهُ إلِى صَفِّ
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ةُ الْعُلومِ حِ�سَّ

هَ  توََجَّ الـْجَديدَ،  العُْلومِ  دَرسَْ  مَحْمودٌ  الـْمُعَلِّمُ  شَرَحَ  أنَْ  بعَْدَ 

لَبَةِ: أكَُلُّ شَيْءٍ واضِحٌ يا أبَنْائي؟ أجَابوا جَميعًا  ؤالِ إلِى الطَّ بِالسُّ

ا الَّذي بقَِيَ صامِتًا. بِصَوْتٍ واحِدٍ: نَعَمْ، إلِّ عَلِيًّ

؟ أجَابَ  رسَْ يا عَلِيُّ اقْتَرَبَ الـْمُعَلِّمُ مِنْ عَلِيٍّ وَسَألََهُ: هَلْ فَهِمْتَ الدَّ

رُ في والِدي الـْمَريضِ، وَلَمْ أنَتَْبِهْ جَيِّدًا.  : أنَا آسِفٌ، لَقَدْ كُنْتُ أفَُكِّ عَلِيٌّ

 : عَلِيٌّ أجَابَ  ؟  عَلِيُّ يا  سَألََ: وَالْآنَ  ثمَُّ  رسِْ،  الدَّ الـْمُعَلِّمُ شَرحَْ  أعَادَ 

رسَْ. شُكْرًا يا مُعَلِّمي، لَقَدْ فَهِمْتُ الدَّ

لَبَةَ،  ــشُ الطَّ ــمُ كَعادَتِهِ ينُاقِ ــدَأَ الـْمُعَلِّ ةِ، بَ ــةِ الـْحِصَّ ــي نِهايَ ف

رسِْ الَّذي شَرَحَهُ، فَاكْتَشَفَ أنََّ بعَْضَهُمْ ل يحُْسِنُ  وَيسَْألَُهُمْ عَنِ الدَّ
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ا أجَابَ عَنْ مُعْظَمِ الْسَْئِلَةِ. الْجِابةََ، لكِنَّ عَلِيًّ

ا  لَبَةَ قائِلا: إنَِّ عَلِيًّ شَعَرَ الـْمُعَلِّمُ مَحْمودٌ بِالْسََفِ، وَخاطَبَ الطَّ

هُوَ أفَْضَلُكُمُ اليَْوْمَ؛ لِنََّهُ أجَابَ عَنْ مُعْظَمِ الْسَْئِلَةِ، وَهُوَ أفَْضَلُكُمْ 

رسَْ، في حيِن خَجِلَ  أيَضًْا؛ لِنََّهُ لَمْ يخَْجَلْ حيَن قالَ إنَِّهُ لَمْ يفَْهَمِ الدَّ

بعَْضُكُمْ، وَأخَْفى عَدَمَ فَهْمِهِ.

لِلِاهْتِمامِ  أنَا هُنا  الْعَِزّاءَ،  أضَافَ الـْمُعَلِّمُ وَبِصَوْتٍ هادِئٍ: أبَنْائي 

حَتّى  رسِْ؛  الدَّ شَرحَْ  أعُيدَ  أنَْ  أبَدًَا  يزُعِْجُني  وَل  وَتعَْليمِكُمْ،  بِكُمْ 

يفَْهَمَ الـْجَميعُ. 

لَبَةُ إلِى مُعَلِّمِهِمْ، وَتعََلَّموا دَرسًْا مُفيدًا، وَصاروا أكَْثَرَ  اعْتَذَرَ الطَّ

ةِ. رحِْ، وَأكَْثَرَ فَهْمًا لِـما يقَولُهُ الـْمُعَلِّمُ لَهُمْ في الـْحِصَّ هًا لِلشَّ تنََبُّ
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تََّ بِحَمْدِ الِله


	Cover ohebo Watany
	ahebo watani

